
لمــــاذا توجــــد مقــــبرة عثمانيــــة مهجــــورة في
الهند النائية؟

, أغسطس  | كتبه عمران ملا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان الوقت منتصف الصباح، وكانت درجة الحرارة قد بلغت  درجة مئوية في الظل، عندما أوقف
السائق سيارة الأجرة ورفض مواصلة السير، وقال: “لا يمكن للسيارة أن تستمر. فلا يوجد طريق”.

لقــد امتــدت التضــاريس مــن حولنــا؛ حيــث كــانت صــخرية وغــير مســتوية. وكنــا في أورانــغ آبــاد، وهــي
يـق علـى بعـد نصـف ميـل منطقـة في ولايـة ماهـاراشترا غـرب الهنـد، وتركنـا أي مظهـر مـن مظـاهر الطر
خلفنا، ونظرنا أنا ورفيقي في السفر، جيمس، إلى بعضنا البعض، واتفقنا على أن نترك السيارة ونسير

بقية الطريق سيرًا على الأقدام.

وبعــد عشريــن دقيقــة وجــدنا أنفســنا في البريــة. ولم تكــن هنــاك أي علامــة علــى وجــود حيــاة أمامنــا، لا
بشرية ولا حيوانية، بما في ذلك دببة الكسلان التي تشتهر بعدوانيتها ومهاجمتها للناس.

إلى اليمين، كان خط الأشجار ينحني بعيدًا في المسافة، بينما سيطرت على الأفق سلسلة من الهضاب
المغبرة إلى اليسار، وكانت الشمس تغرب، ولم يكن معنا ما يكفي من الماء..
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ثــم ظهــر لنــا ضريــح عثمــاني صــغير في البدايــة علــى هضبــة مــن بعيــد، ولكــن لا تخطئــه العين: ضريــح
عثماني يبلغ ارتفاعه حوالي  مترًا وعرضه ثمانية أمتار، تعلوه قبة كبيرة على الطراز التركي ونوافذ

مزخرفة وتوجد قناطر على الجوانب الأربعة.

عن قرب؛ كان من الممكن تمييز بقايا مجمع مبني حول الضريح، وكان الهيكل الرمادي نفسه متعبًا
ية معينة. ومتهالكًا، على الرغم من أنه لا يزال ينضح بعظمة إمبراطور

في الـداخل؛ كـان المكـان مهجـورًا، حيـث كـانت الجـدران مغطـاة بالكتابـات علـى الجـدران، والخربشـات
التافهة، وأسماء العشاق الذين انجذبوا إلى المبنى لعزلته. وتناثر الجص المتفتت من الجدران السفلية

ية، وخيمت الكآبة والغموض على المبنى. على الأرض العار

القبر غير المستخدم هو محور الضريح المهجور والبعيد في أورانجاباد بالهند، والمخصص لعبد المجيد الثاني

في وسـطه، كـانت هنـاك حفـرة صـغيرة غارقـة في وسـطه حيـث كـان ينبغـي أن يكـون هنـاك قـبر، بينمـا
كانت فارغة.

لماذا كان هناك قبر مهجور على الطراز التركي في برية غرب الهند؟

عبد المجيد الثاني: خليفة في المنفى
كانت محاولة الإجابة على هذا السؤال هي سبب وجودنا في الهند في المقام الأول.

كثر الشخصيات الاستثنائية والمفارقة في فالرجل الذي كان يأمل أن يُدفن في ذلك الضريح كان أحد أ
أوائل القرن العشرين: رسام موهوب، محب للفرنكوفيلية، ناقد أدبي، عاشق للموسيقى الكلاسيكية،

https://www.middleeasteye.net/countries/turkey


والأهم من ذلك أنه كان يحمل لقب خليفة، وهو لقب يمثل الخلافة الدينية السياسية للنبي محمد.

كان الخليفة عبد المجيد الثاني هو الحاكم الصوري الأخير للعالم الإسلامي، وهو عضو في بيت عثمان،
السلالة العثمانية التي حكمت مساحات شاسعة من أوروبا وآسيا وأفريقيا لمدة خمسة قرون.

وُلد عبد المجيد ونشأ في إسطنبول، مركز السلطة العثمانية، سنة ، ووصف نفسه بأنه “أمير
ية، ووافقـه آخـرون علـى ذلـك. فكمـا أخـبرت يـة إلى ملكيـة دسـتور ديمقراطـي” وأيـد تحـول الإمبراطور
مجلـــة “الإليوستراســـيون” الفرنســـية قراءهـــا في كـــانون الأول/ ديســـمبر : “في ظـــل الظـــروف
المناسبة وفي دولة هادئة ومزدهرة، كان عبد المجيد سيصبح فرانسوا الأول التركي، وكان بلاط خليفة

القسطنطينية، مثل بلاط خلفاء قرطبة، وكان سيصبح مركزًا جديدًا للفن الإسلامي”.

ولكن بعد الحرب العالمية الأولى، انهار الصرح الإمبراطوري. ومع تنصيب عبد المجيد الثاني على العرش
في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، كــانت الدولــة التركيــة الجديــدة قــد تشكلــت مــن رمادهــا، وأصــبح

الخليفة الأول – والوحيد – لتركيا الحديثة.

ية التركية لقب عبد المجيد وحملته لقد كان مصيره النفي: ففي  آذار/ مارس ، ألغت الجمهور
وعائلته على متن قطار الشرق السريع، متجهين إلى سويسرا.

ية التي حاصرت قصر دولمة وعندما سمع الخليفة بأمر العزل، رفض الذهاب، لكن القوات الجمهور
بهجة على الضفاف الأوروبية للبوسفور أوضحت له الأمر: يجب أن يذهب.

 آذار/ مارس : الوفد الرسمي الذي جاء ليخبر عبد المجيد الثاني (في الوسط) أن الخلافة لم تعد موجودة.

وعنــدما غــادر منزلــه للمــرة الأخيرة، تعهد عبــد المجيــد بأنــه سيصــلي دائمًــا مــن أجــل رفاهيــة الشعــب
كد، حتى وأنا ميت في قبري، ستستمر عظامي في الصلاة”. التركي: “وتأ
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لقـد صـدم زوال الخلافـة الـتي دامـت  سـنة العـالم الإسلامـي، وأعلـن المفكـر الهنـدي المسـلم أمـير
علي أنهــا كارثــة علــى الإسلام والحضــارة الأوســع مــن شأنهــا أن “تتســبب في تفكــك الإسلام كقــوة

أخلاقية”.

وفي لنــدن، كتبــت صــحيفة التــايمز أنــه في عصر ســقوط الأسر الحاكمــة وظهــور أفكــار جديــدة، “لا يوجــد
كـثر إثـارة للخيـال مـن هـذا: وربمـا يكـون القليـل منهـم، علـى هـذا القـدر مـن الأهميـة في تغيـير واحـد أ

نتائجهم النهائية”.

ومع ذلك، فإن ما حدث للخليفة قد تم تجاهله إلى حد كبير من قبل المؤرخين، فيمكن العثور على
أجزاء بسيطة وأجزاء متناثرة عبر الكتب التي تغطي تخصصات مختلفة، ولكن القصة الكاملة غير

العادية قد تم نسيانها.

وعندما قرأت عن عبد المجيد لأول مرة في أواخر سنة ، كنت منبهرًا وفضوليًا، ليس أقله لمعرفة
مصيره في المنفى، فقد كان من الصعب تصديق أنه قَبَل طرده من تركيا.

وقضيـت أشهـرًا في التحقيـق وبـدأت في الكشـف عـن خطـة طموحـة وفاشلـة في نهايـة المطـاف لإحيـاء
الخلافة، وهي خطة شملت العالم الإسلامي.

جاءت أصل الخطة بعد أسبوع واحد فقط من نفي عبد المجيد في سويسرا، عندما أصدر إعلانًا من
الفندق الذي كان يقيم فيه، زعم فيه أن العالم الإسلامي يجب أن “يمر بسلطة كاملة وحرية كاملة”
فيمـا يتعلـق بمسـألة الخلافـة. لقـد كـان إعلانـه رائـدًا، حيـث أشـار إلى نـوع جديـد مـن الخلافـة الـتي لا
تعتمد على إمبراطورية لشرعيتها، بل على الدعم الطوعي من مسلمي العالم؛ ولكن لكي ينجح هذا

الأمر، فهو بحاجة إلى دعم قوي.

مطلوب: قضية الملياردير المسلم
في ثلاثينيات القرن العشرين، كان مير عثمان علي خان، وفقًا لمجلة نايم، أغنى رجل في العالم. وكان
كــبر ولايــات الهنــد الأميريــة وأسرعهــا تحــديثاً في ظــل النظــام، أو الحــاكم السابع لولايــة حيــدر آبــاد، أ
الحكم البريطــــاني غــــير المبــــاشر، وكــــان يوظــــف , خــــادم في القصر وكــــان لــــديه معمــــل تقطــــير

الويسكي الخاص به، كما كان يستخدم ألماسة بقيمة  مليون جنيه إسترليني كثقالة للورق.

جـاءت ثـروة نظـام مـن منـاجم جلكونـدا في الولايـة، ومـن هنـاك جـاءت ألماسة كوه-إي-نـور، وهـي جـزء
من جواهر التاج الملكي البريطاني والتي طالبت الهند بإعادتها في السنوات الأخيرة.
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نظام حيدر آباد على غلاف مجلة تايم سنة ؛ وماسة كوه-أي-نور على واجهة تاج الملكة إليزابيث الملكة الأم

لكن نظام كان معروفًا أيضًا بتقشفه الشخصي، حيث كان يو دعوات العشاء على قصاصات من
كبر هيداري بإعجاب: “لم يكن ير المالية في حيدر آباد السير أ الورق ممزقة من مظاريف قديمة. وقال وز

للمال معنى بالنسبة له، على الرغم من أنه يعرف كيف يديره بشكل جيد”.

لقد كان يشرف على الولاية منذ أوائل القرن الثامن عشر؛ حيث تعاقب على حكمها سلسلة من
“النظــام”، وهــي اختصــار لكلمــة “نظــام الملــك”، والــتي تعــني “مــدير المملكــة” باللغــة الفارســية، وهــي

إحدى لغات البلاط والأدباء في الهند منذ قرون.

ياً للعالم الإسلامي، وخلال هذه الفترة، المعروفة بعصر آصف جاهي، كانت حيدر آباد مركزاً ثقافياً وفكر
حيث عززت روابط قوية مع الشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطين، التي كانت هي نفسها جزءاً من

ية العثمانية حتى أوائل القرن العشرين. الإمبراطور

وكان خان، الذي كان يحكم سكاناً معظمهم من الهندوس، يتمتع بسمعة طيبة كحاكم متسامح
ية الهند بعد الاستقلال في أيلول/ ومثقف للغاية. ولكن كل ذلك كان سينتهي عندما غزت جمهور

سبتمبر ، وذُبح حوالي , مسلم؛ وفقًا لتقديرات متحفظة.

وفي ســنة ، انتقلــت عائلــة الخليفــة مــن ســويسرا إلى نيــس علــى شــاطئ الريفييرا الفرنســية في
كتوبر من سنة  واستقرت في قصر كاراباسيل، وهي فيلا تعود إلى القرن التاسع تشرين الأول/ أ
عشر. وقد دفع الإيجار النظام الذي كان حريصًا على تعزيز مكانته في العالم الإسلامي من خلال دعم

العثمانيين بشكل واضح.

ولمعرفـة كـل هـذا، درسـت روايـات شهـود العيـان العثمـانيين عـن نفـي عبـد المجيـد في فرنسـا وقضيـت
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ية البريطانية. وهناك بحثت ساعات في المكتبة البريطانية في لندن، وهي نفسها نتاج دائم للإمبراطور
في مئــات الصــفحات مــن الوثــائق غــير المنشــورة الــتي أحــضرت مــن حيــدر آبــاد إلى إنجلــترا عنــدما غــادر

البريطانيون الهند.

ووجــدت نفسي أتصــفح عــشرات الرسائــل، العديــد منهــا مكتــوب عليهــا أنهــا سريــة، مرســلة بين نظــام
الملــك ومســؤول حيــدر آبــاد والبريطــانيين والمنفيين العثمــانيين. وقــد حكــت هــذه الرسائــل الــتي تــم
تجميعهــا معًــا كيــف تــم في ســنة  تشكيــل اتحــاد زواج بين سلالــة آصــف جــاهي في حيــدر أبــاد

والعثمانيين المنفيين.

وكان وسيطها هو مولانا شوكت علي، أسطورة حركة الاستقلال المبكرة للهند، والحليف المقرب من
غاندي، والزعيم السابق لحركة الخلافة التي ضغطت نيابة عن العثمانيين بعد الحرب العالمية الأولى.

وكان مفتاح هذا التحالف هو ابنة الخليفة، الأميرة دوروشهفار ذات الثقافة العالية، والتي ولدت في
ـــــــة والفرنســـــــية قصر كامليكـــــــا في إســـــــطنبول ســـــــنة ، وتعلمـــــــت في طفولتهـــــــا الإنجليزي
والفارسية والعربية بالإضافة إلى التركية. وفي منفاها على شاطئ الريفييرا الفرنسي، درست الموسيقى
وذهبت لركوب الخيل ولعب التنس، بينما كانت تقدم مقالات إلى المجلات الأدبية الفرنسية. وعلى

مدار حياتها، التقط المصور الشهير سيسيل بيتون صورًا للأميرة عدة مرات.

الأميرة دوروشهفار، إلى اليسار، بعدسة سيسيل بيتون بين سنتي  و؛ وإلى اليمين مع ابنها مكرم جاه
 سنة

من المعروف أنه في  تشرين الثاني/ نوفمبر  في نيس تزوجت الأميرة، التي لم تكن قد تجاوزت
السابعة عشرة من عمرها، من الأمير عزام جاه الابن الأكبر لنظام وولي عهده، مما ربط العثمانيين

بشكل وثيق بأغنى عائلة مسلمة في العالم.
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كــثر، كلمــا اتضــح لي أن الجميــع، مــن الحكومــة التركيــة في إســطنبول إلى الصــحافة لكــن كلمــا قــرأت أ
الأرديــة في بومبــاي، ومــن الــزوار الإنجليز في حيــدر آبــاد إلى الصحفيين الأمــريكيين في نيــس، أدركــوا أن

كثر مما تراه العين في هذا الزواج: إمكانياته السياسية. هناك ما هو أ

ــزواج مــن أن “مــؤامرة وكشفــت الأرشيفــات أن الحكومــة التركيــة حــذرت البريطــانيين قبــل إتمــام ال
خلافـة” كـانت علـى قـدم وسـاق، وهـو أمـر لم تـدركه لنـدن إلا متـأخراً. ففـي دلهـي، كتـب السـير تشـارلز
واتســون، الســكرتير الســياسي البريطــاني: “هنــاك مضايقــات واضحــة مــن وجــود أمــيرة مــن العائلــة

كيد وربما سياسية”. ية العثمانية السابقة في بلاط حيدر آباد… مضايقات اجتماعية بالتأ الإمبراطور

وقبـل أيـام مـن الزفـاف، ذكـرت مجلة تايم الأمريكيـة “إذا مـا تـزوج هـذان الشابـان وأنجبـا طفلاً رجلاً،
فإن السلالات الزمنية والروحية ستمتزج فيه بوفرة، ويمكن إعلانه “الخليفة الحقيقي”.

مُكَرم جاه: الطفل الذي وحّد السلالات
وفي سـنة ، أي بعـد أقـل مـن سـنتين مـن الـزواج، عـادت الأمـيرة دروشهفـار مـن الهنـد إلى نيـس

لتلد الأمير مكرم جاه حفيد الخليفة والنظام.

يــدة، ولكــن قبــل  ســنة، نشــأ جــاه في الهنــد، ولم يُحــك الكثــير علنًــا خلال طفــولته عــن مكــانته الفر
اكتشف المؤلف الأسترالي جون زوبرزيكي رسالة رائعة في أرشيف المكتبة البريطانية، وقد ذكرها في كتابه

“آخر نظام”، وهو سيرته الذاتية عن الأمير.

وقــد بحثــتُ في حــزم مــن الوثــائق بحثــاً عــن الرسالــة حــتى وجــدتها مدفونــة في ملــف ثقيــل، وكــانت
قصاصة من الورق مكتوب عليها “سري”. وقد كتبها السير آرثر لوثيان، المقيم السياسي البريطاني في

حيدر آباد، في تشرين الثاني/ نوفمبر ، بعد ثلاثة أشهر من وفاة عبد المجيد في باريس.

وكشــف لوثيــان لرؤســائه في دلهــي في هــذه الرسالــة الصادمــة عــن اكتشــافه أن النظــام كــان يحجــب
معلومـات عـن البريطـانيين حـول وصـية الخليفـة الراحـل. وذكـر أن رئيـس المجلـس التنفيـذي للنظـام

أخبره أن عبد المجيد، كإحدى وصاياه الأخيرة، طلب أن يُدفن في حيدر آباد.

وكان هناك المزيد: فقد كتب لوثيان أيضًا أن النظام قد أغفل ذكر أن عبد المجيد قد سمى حفيده
مكرم جاه خليفة للخلافة في الوصية.

وكان ذلك أمرًا لا يصدق: فقد أوحى بأن الخليفة المخلوع كان يخطط سرًا لإحياء الخلافة العثمانية
في شبه القارة الهندية من خلال حفيده، وأن النظام الذي كان أغنى رجل في العالم كان موافقًا على

ذلك.

ولم تتخذ الحكومة البريطانية أي إجراء، وهو أمر غير مستغرب: فقد توقعت لندن أن تنسحب من
، آب/ أغســطس   الهنــد في وقــتٍ وشيــك، وفعلــت ذلــك بعــد أقــل مــن ثلاث ســنوات.  في
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أعلنــت حيــدر آبــاد اســتقلالها في اليــوم نفســه الــذي أعلنــت فيــه بقيــة الهنــد اســتقلالها، ورفضــت
يـة الجديـدة قبـول سـيطرة نظـام علـى ولايـة عملاقـة في وسـط أراضيهـا وتـم غزوهـا في نهايـة الجمهور

المطاف.

ولكن ماذا لو لم يحدث التقسيم، وأصبحت الهند بدلاً من ذلك فيدرالية، وهو خيار كان مطروحًا
علــى الطاولــة في أواخــر ســنة ؟ كــان مــن المعقــول أن تصــبح حيــدر أبــاد ولايــة أميريــة مســتقلة

وحديثة.

وكان يمكن للأمير مكرم جاه بصفته نظامًا أن يطالب بالخلافة كحق مكتسب له، مع تأثير كبير على
السياسة العالمية، بما في ذلك إمكانية تحويل العالم الإسلامي.

ربمـا كـانت الخلافـة في شبـه القـارة الهنديـة سـتؤدي إلى خطـر الصراع الـديني، لكـن نظـام الملـك لم يكـن
ليحكم خا حيدر آباد، وكان حكم آصف جاهي يرقى عادةً إلى التعددية المتسامحة.

وكان يمكن لخلافة هندية أن تجعل من حيدر آباد نقطة محورية في العالم الإسلامي، مما يعزز أهمية
شبه القارة الهندية للمسلمين، ولكن كل ذلك لم يحدث أبدًا.

لقد كنتُ الآن حريصًا على معرفة أي تفاصيل، مهما كانت صغيرة، عن الأحداث التي وقعت منذ
يــرًا عــن إمــام الملــك عقــود مضــت. ثــم رأيــتُ في كــانون الثــاني/ ينــاير ، في صــحافة حيــدر آبــاد تقر
الرابع، نواب سيد أحمد خان (كلمة “نواب” تشير إلى زعيم وراثي)، الذي قال إنه يمتلك صكًا موقعًا

من الخليفة عبد المجيد.

واتصلت بسيد أحمد خان، والذي كان قد قرأ إحدى مقالاتي السابقة التي أشارت إلى رسالة المكتبة
البريطانية وروت بعضاً من القصة. هل أردت أن آتي إلى الهند، بدعوة من عائلته، لإجراء المزيد من

البحث؟

يد كباحث محايد. وسيسافر معي جيمس راثال، وهو وافقت، على أساس أنه يمكنني كتابة ما أر
صديق مهتم بالتاريخ الإسلامي ودرس النصوص العربية والأردية القديمة في كامبريدج.

داخل قصور حيدر أباد
كبر مدن الهند وعاصمة ولاية تيلانجانا. وتضم وتعتبر مدينة حيدر أباد في سنة  هي إحدى أ
المدينة، التي يطلق عليها السكان المحليون اسم “سايبر آباد”، طرقاً واسعة ومطاعم براقة وامتداداً لا

يبًا. نهاية له من الأبراج الشاهقة التي تعرض شعارات كل شركة تكنولوجيا عالمية كبرى تقر

ولكن حتى منتصف القرن العشرين، كانت عاصمة سلالة نظام. بينما يرقد ستة من هؤلاء الأمراء
كبر مساجد المدينة القديمة، والذي يكتظ كل يوم بالناس مدفونين، جنباً إلى جنب، في مسجد مكة، أ

الذين يصلون ويجتمعون وينامون بين شواهد القبور.

https://www.trtworld.com/magazine/how-abul-kalam-azad-s-idea-of-united-india-was-defeated-in-1946-49169
https://www.telangana.gov.in/
https://www.hyderabad.org.uk/worship-places/mecca-masjid.html


وفي جميع أنحاء الحي، ووسط مجموعة من محلات العطور ومطاعم البرياني وبائعي الشاي، تتوارى
القطع الأثرية التاريخية على مرأى من الجميع.

الصورة الداخلية لقاعة دوربار في قصر تشوماهالا من الداخل، في الأعلى، حيث كان نظام الحكم يعقد جلساته في
قصر تشوماهالا؛ وفي الأسفل، قصر فلكنوما المصمم على الطراز البالادياني، والذي لا يزال فندقاً فاخراً (عمران الملا)

وفي متحف صغير غير واضح المعالم يضم أنابيب نرجيلة مزخرفة ولوحات من عصر نظام يقع سيف
الخليفة عبد المجيد نفسه، وهو أداة رائعة منحنية على الطراز العثماني ومزودة بمقبض ذهبي. كان
يـث الخلافـة يحمـل السـيف عنـد تـوليه لقـب نظـام في سـنة . في هـذه الأيـام، يمـرّ مكـرم جـاه ور
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معظم الزائرين من أمامها دون أن يلقوا نظرة.

إن بعض المساكن الفخمة آيلة للسقوط، مثل قصر الملك كوثي، حيث عاش مير عثمان علي خان. أما
البعض الآخر فقد كان أفضل حالاً: فقصر تشوماهالا الذي كان يستضيف احتفالات الدولة أصبح
ية الهندية الإسلامية الراقية، بما في ذلك الأقواس المقببة الآن متحفاً ولا يزال يفتخر بهندسته المعمار

والأبراج.

وفي قاعة دوربار الكبرى في القصر، كان النظام يجلس متربعًا على عرش من الرخام الأبيض، محاطًا
يـر والـديباج، وكـان الحـراس العـرب المسـلحون ونسـاء بأبنـائه. وكـان النبلاء ورجـال البلاط يرتـدون الحر
البلاط يراقبون، ويفتح أحد جانبي القاعة الكبرى على حديقة مغولية كانت محاطة ذات يوم بأشجار

السرو والنخيل،  لكن اليوم لم تعد النوافير تعمل.

وعلى النقيض من ذلك، تحول قصر فالاكنوما إلى فندق فخم يقطنه نخبة الأثرياء في الهند. وقد بُني
هــذا الفنــدق في ســنة ، ويمــ بين الطــراز البــالادي الأوروبي واللمســات الهنديــة الإسلاميــة،
فيجســد بذلــك عــالم النخبــة في حيــدر أبــاد في أواخــر عهــد آصــف جــاهي، وهــو عــالم متعــدد الثقافــات

ومتناقض إلى حد مذهل.

ية توجد قاعة العرش التي كانت تُستخدم بعد السلالم التي تصطف على جانبيها الآلهة الإغريقية العار
 في كثـير مـن الأحيـان كقاعـة للرقـص. وتقـع خلفهـا قاعـة الـولائم الـتي تضـم مائـدة طعـام بطـول
قـدم تتسـع لأكـثر مـن  ضيـف؛ حيـث اشتهـر نظام بإقامـة حفلات عشـاء غـير اعتياديـة، فقـد كـان
يقدم الشمبانيا للضيوف الذين كان مولعاً بهم، بينما كان الآخرون يتلقون فقط عصير الزنجبيل غير

الكحولي.

وقــد أصــبحت هــذه القصــور الآن أطلال حضــارة آيلــة للســقوط، ومــع ذلــك لا يــزال بعــض مــن ذلــك
التراث الثقافي العالمي حيا؛ً وكذلك ذاكرته.

أثناء وجودنا في حيدر آباد، أقمنا كضيوف في دار راهنوما الدكن، وهو مقر إقامة المدينة القديمة لعائلة
إمام الملك الأرستقراطية التي لا تزال تنشر صحيفة راهنوما اليومية، وهي أقدم صحيفة يومية هندية
باللغـة الأرديـة كـانت تصـدر في الهنـد، وكـان نظـام الملـك يرعاهـا في السـابق. رب الأسرة، المولـود في سـنة
كرم عباس سيد، وهو والد سيد أحمد خان، الذي رتب إقامتي: والده بدوره هو ، هو نواب أ

العقيد سيد محمد أمير الدين خان، السكرتير العسكري لخان وأحد المقربين منه.

كــان ســيد ذو لحيــة بيضــاء قصــيرة وعينين حــادتين، ويتحــدث بمشيــة هادفــة ووقفــة وقــورة – تكــاد
تكون ملكية – ويتحدث باللغة الإنجليزية الأنيقة والمهذبة التي يتحدث بها كبار رجال الدولة الهنود،

وإن كان ذلك مع لهجة خفية اكتسبها من الفترة التي قضاها في كندا.
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كرم عباس سيد، بجانب نسخة من لوحة للدبلوماسي الهندي الشهير مير غلام علي (نواب سيد أحمد خان) نواب أ

أخبرنا سيد ذات مساء كيف تم إبلاغ والده خلال أربعينيات القرن العشرين بأن الأمير عزام جاه –
ولي عهد حيدر آباد – لن يصبح الحاكم التالي؛ ولا حتى شقيقه الأصغر الأمير معظّم جاه الذي تزوج

من أميرة عثمانية أخرى هي الأميرة نيلوفر ابنة عم دروشهفار.

وبـدلاً مـن ذلـك، سـتنتقل الخلافـة إلى الأمـير مكـرم جـاه؛ فقـد تـم شطـب والـد الصـبي وعمـه في خـط
ــواب “أن الســبب في عــدم منــح عــزام جــاه الخلافــة كــان بســبب الخلافــة لصالــح طفــل، وأخبرنــا الن

إسرافه، وكان معظّم جاه يتمتع بنفس الإسراف أيضاً”.

وقال إن معظم جاه كان يدعو نخبة حيدر أباد، بما في ذلك والديه، إلى حفلات تنكرية، وكان يجعل
نســاء النخبــة يجلســن ويغنين لــه. وكــان معظــم جــاه أيضــاً يجعــل محظيــاته يرتــدين سراويــل ركــوب
اب الذي يبلغ من العمر الآن  عاماً: “أتذكر والخيل، ويعين السكرتير العسكري لمرافقتهن. وقال الن

أنني ركبت مع المحظيات، وكان عمري آنذاك حوالي  أو  عاماً”.

يتذكر أيضًا ذهابه مع والده، عندما كان مراهقًا، لرؤية الأميرة دوروشهفار: “كانت سيدة جميلة جدًا،
وكانت ترتدي الساري دائمًا، وكان الساري يغطي رأسها. وكانت دوروشهفار تقف هناك وتصف كان

نظام (الحاكم)، وكيف ستؤول الخلافة إلى مكرم جاه”.

وبعـد سـنوات، أصـبح أمـير الـدين مسـتشارًا للجيـل التـالي واسـتشير في خلافـة مكـرم جـاه. وجـد نجـل
النواب – نواب سيد أحمد خان – بين أوراق العقيد، الذي توفي سنة  عن عمر يناهز  سنة،

وثيقة مكتوبة باللغة العربية تؤكد كل ما كشفته حتى الآن.



وأخبرنا خان أنه لم يكن لديه أي فكرة عما جاء في الوثيقة التي تم اكتشافها في كانون الأول/ديسمبر
 – حتى أطلع الأكاديمي البارز الدكتور سيد عبد المهيمن قدري في أوائل سنة  على أوراق
يــارة علمــت بأهميتهــا جــده: “كنــت أبحــث عــن مساعــدة لفهمهــا بشكــل أفضــل، وخلال تلــك الز

التاريخية”.

يعمل قدري من مكتبته الضيقة الموجودة داخل مجمع أضرحة أحد الأولياء المبجلين محليًا، حضرة
بآثار ولي صاحب، في المدينة القديمة.

تطغـى علـى المكـان مجموعـة مـن المخطوطـات، بمـا في ذلـك عـدد لا يحصى مـن الكتـب الأرديـة النـادرة
كثر من  مخطوطة فارسية وعربية عمرها قرون. وأ

 يرتدي قلنسوة وكورتا تقليديين، ويقدّم لنا شخصية هادئة ومثقفة للغاية، مع
ٍ
قدري هو عالم ملتح

يارتنــا، كــان يســتقبل ســيلاً متــواصلاً مــن الــزوار، التزام عميــق بعملــه في مجــال حفــظ الــتراث. وخلال ز
ير داخلية ولاية تيلانغانا قد مرّ عليه مؤخرًا). الذين حيّوه جميعًا بتوقير (قيل لي أن وز

كان قدري متحمسًا لوثيقة الخليفة، وقال لنا بثقة: “إنها صحيحة”.

وكانت الوثيقة موجهة إلى النظام (الحاكم) ووقعها عبد المجيد في نيس في  تشرين الثاني/نوفمبر
، أي بعــد أســبوع مــن زفــاف ابنتــه. ومــن خلال الوثيقــة؛ الــتي ترجمهــا جيمــس إلى الإنجليزيــة،
ينقل عبد المجيد لقب الخليفة إلى النظام ليحتفظ به في عهدته عند وفاته، قبل أن يطالب به الابن

البكر من اتحاد السلالة.

وجاء في خاتمة الوثيقة: “أثق بأن يكون الابن البكر لهذه الأسرة الجديدة من بعدك [النظام] مناسباً
لمنصب الخلافة وحكم حيدر آباد ديكان”.

حملتُ الوثيقة ونظرت إليها بدهشة، وكانت مصنوعة من ورق قمح سميك، مهترئ ولكنه سليم.
كانت الكلمات العربية المزخرفة منقوشة بحبر أسود كربوني – بصرف النظر عن توقيع الخليفة المعقد،
والذي كان باللون الأحمر الغامق. كانت هذه هي القطعة المفقودة في اللغز، الوثيقة التي تثبت طموح

عبد المجيد المحفوظ بعناية لاستمرار خط الخلافة في حيدر أباد.

وبالنسـبة لخـان، فقـد ملأه هـذا الاكتشـاف أيضًـا بالدهشـة: “لقـد أدركـت أنـني اكتشفـتُ لغـزًا عظيمًـا
وكنزًا ثقافيًا مرغوبًا فيه”.

ليس لدى عائلة إمام الملك أي أجندة سياسية ولا نوايا تتعلق بالوثيقة، على الرغم مما تثبته. يقول
خان: “إن وصايتنا على الوثيقة هي وصاية ثقافية وتاريخية وغير سياسية. ولا أطماع لنا في إحياء

الخلافة سياسيًا”.

إن الروابـــط بين عائلـــة الإمـــام الملـــك والـــشرق الأوســـط عميقـــة؛ فقـــد اســـتضافت الأسرة كـــل مـــن
أئمة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة إلى إمام الأزهر في مصر، وهو أحد
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أعرق المعاهد الدينية في العالم الإسلامي.

كما أن للعائلة علاقة طويلة الأمد بفلسطين: فقد استضاف رئيسها الراحل، إمام الملك الثالث، ياسر
عرفــات في حيــدر آبــاد مــرتين. وفي ســنة ، وضــع مفــتي القــدس حجــر الأســاس لمســجد في تلال

بانجارا في حيدر آباد، أحد أغنى أحياء المدينة.

مولانا شوكت علي (في الوسط) يحضر المؤتمر الإسلامي العالمي سنة  (مكتبة الكونغرس)

وهكـذا كـان الحـال في سـنة ، فبعـد أسـابيع مـن زواج السلالـة في فرنسـا، تـوجه مولانـا شـوكت
علـي، الـذي توسـط في عقـد الوحـدة، إلى فلسـطين لحضـور المـؤتمر الإسلامـي العـالمي. الـذي نظمـه مـع

مفتي القدس.

وهناك، كان يأمل هو وعبد المجيد أن يستغلا المؤتمر لحشد التأييد بين الأعيان المجتمعين والزعماء
السياسيين الإسلاميين المستقبليين لمطالبة بالخلافة العثمانية.

لكنهما فشلا: فمع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، أعلن البريطانيون أنهم سيمنعون الخليفة المخلوع
من دخول فلسطين.

لم يتحقق طموح عبد المجيد، لكن الحدث حقق شيئًا واحدًا ذا عواقب بعيدة المدى: ترسيخ النضال
الفلسطيني كقضية إسلامية وعربية عالمية.
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أمنية الخليفة المحبطة
تــوفي عبــد المجيــد إثــر نوبــة قلبيــة في ســنة ، بــالقرب مــن بــوا دو بولــون في بــاريس، وســط تبــادل

ير المدينة من القوات الألمانية. لإطلاق النار بين الجنود الأمريكيين والنازيين أثناء تحر

لكن العالم كان قد تغير كثيرًا لدرجة أن النظام لم يحقق أمنية الخليفة بأن يُدفن في الهند.

إن أورانجاباد، حيث وجدتُ ذلك الضريح المهجور، هي الآن جزء من ولاية ماهاراشترا، لكنها كانت
تابعة لولاية حيدر آباد. ومن المعروف جيدًا بين مثقفي حيدر آباد أن نظام الحكم في أوائل الأربعينيات

من القرن العشرين كان قد بنى ضريحًا عثمانيًا لعبد المجيد.

ولكـن في سـنة ، ووفقًـا للمـراسلات الخاصـة في المكتبـة البريطانيـة، اعتـبر النظـام أنـه ليـس مـن
الحكمة، نظرًا للتوترات الطائفية المتزايدة بين الهندوس والمسلمين في جميع أنحاء الهند، أن يتم نقل
يثه مكرم جاه. وبالمثل، منعت جثمان الخليفة إلى الهند؛ حيث كانت تعيش ابنته وحيث ترع ور

الحكومة في تركيا دفنه في أرض أجداده.

وبدلاً من ذلك، دُفن عبد المجيد في باريس لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن يُدفن أخيرًا في المدينة
المنورة، في المملكة العربية السعودية سنة ، وأصبح ضريحه المهجور، مثله مثل رسائله ووصيته،

أثرًا آخر من عالم الاحتمالات الضائعة.

انتقل مكرم جاه وريث كل من نظام والخليفة إلى إنجلترا سنة  بعد سقوط حيدر آباد، حيث
التحق بمدرسة هارو الراقية وجامعة كامبريدج والكلية العسكرية الملكية في ساندهيرست، كأي رجل

إنجليزي من الطبقة العليا.

 وهو الأمير مفخم جاه بعد ، انفصل والداه اللذان أنجبا ابناً آخر في سنة ، وفي سنة
سنة من الزواج. وبينما توفي عزام جاه في سنة ، عاشت دوروشهفار في لندن حتى وفاتها في
سـنة  عـن عمـر ينـاهز  سـنة، ودُفنـت الأمـيرة في مقـبرة بروكـوود جنـوب غـرب لنـدن؛ حيـث

رفضت أن تُدفن في تركيا لأن الحكومة في أنقرة رفضت السماح بدفن والدها هناك قبل  سنة.

خلـف مُكَـرم جـاه جـده في منصـب النظـام عنـد وفـاته سـنة ، ولكنـه لم يكـن في وضـع يسـمح لـه
بالمطالبة بلقب الخليفة من عبد المجيد: وبدون سلطة، واجه نزاعاً قانونياً على الميراث؛ حيث طالب
به آلاف الأشخاص. وفي سنة ، ألغت الحكومة الهندية لقبه “نظام” وأخضعت ممتلكاته، بما

في ذلك قصري تشومالا وفلاكنوما، للضرائب وقوانين الأراضي.

لذلك اختار مكرم جاه حلاً غير تقليدي، فانتقل إلى غرب أستراليا في سنة ؛ حيث اشترى مزرعة
أغنــام مساحتهــا  ألــف هكتــار. أخــبر جــاه أحــد الصــحفيين ذات مــرة أن أبــا بكــر، خليفــة الإسلام

كون راعيًا”. الأول، كان راعيًا للأغنام، وأضاف: “لا أرى سببًا يمنعني من أن أ
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في سنة ، انتقل جاه، الذي كان في الستينيات من عمره آنذاك، إلى إسطنبول، حيث تولى جده
يــث الخلافــة العثمانيــة في شقــة صــغيرة في العاصــمة العثمانيــة الســلطة ذات يــوم. وهنــاك أقــام ور

السابقة، وعاش في خفاء نسبيًا لبقية حياته.

في كانون الثاني/يناير ، طلب نواب سيد أحمد خان من أخيه الأكبر، الذي كان مسافرًا إلى تركيا،
أن يتعقب مكرم جاه ويخبره عن وثيقة الخلافة. وقال لي: “لسوء الحظ، توفي جاه قبل أن يتمكن

أخي من تحديد مكانه”.

وقـد حقـق مكـرم جـاه، وهـو النظـام الثـامن، مـا لم يسـتطع جـده لأمـه تحقيقـه بعـد وفـاته، ودُفـن في
الهند، في مسجد مكة المكرمة في حيدر آباد. أما ابنه البكر الأمير عزمت جاه الذي أصبح النظام التاسع

فهو صانع أفلام بريطاني ويمتلك عدة قصور في حيدر آباد، بما في ذلك قصر تشومالا وفلاكنوما.

نُقل جثمان النظام الثامن مكرم جاه إلى مسجد مكة في حيدر أباد (أعلى) في كانون الثاني/يناير  ودفن (أدناه)
مع أسلافه
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قد تبدو حكاية الخلافة الهندية التي لم تحدث أبدًا حكاية ثلاثة عوالم انهارت وتفككت، الإمبراطورية
ية البريطانية، والدولة الهندية التي يحكمها الأمراء؛ ولكنها كانت أيضًا محاولة العثمانية، والإمبراطور
ية العثمانية لتصور مستقبل سياسي جديد للإسلام والمسلمين في القرن مهمة بعد سقوط الإمبراطور
العشرين؛ فهي حكاية تضيء الروابط الواسعة والاستثنائية والمنسية في كثير من الأحيان بين المناطق

النائية من العالم الإسلامي.

يخ يجب ألا يُنسى. إنه تار
لقد أصبح ضريح الخليفة المفترض ضريحًا مهجورًا، ولكن ربما لا يكون الأمر كذلك دائمًا إذا ما أصبح
التاريخ الغني الكامن وراءه معروفًا. ففي نهاية المطاف، كان قصر وفلاكنوما خراباً في يوم من الأيام،

ولكن تم ترميمه بشكل رائع.

كــرم عبــاس ســيد عمــا إذا كــان يعتقــد أن الــتراث الثقــافي المتبقــي لحيــدر آبــاد ســيبقى في ســألت نــواب أ
المستقبل.

فأجاب بثقة: “سوف يبقى هناك”

المصدر: ميدل إيست آي
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